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الحمد لله رب العالدين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا عزّ إلا في 
طاعته، ولا سعادة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في ذكره، الذي إذا أطُيع 
شَكر، وإذا عُصي تاب وغفر، والذي إذا دُعي أجاب، وإذا استُعيذَ به 

وأشهد أن محمداً عبد الله أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له . أعاذ
.  مزيداورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا

وَاحذَرُوا الذُّنوُبَ أما بعد، فاتقوا الله عباد الله فإن خير الزاد التقوى، 
رءُ في قَبرهِِ 

َ
وَانِعِ، وَتَذكََّرُوا يَومًا يوُضَعُ فِيهِ الد

َ
عَاصِيَ فإَِن َّهَا أعَظَمُ القَوَاطِعِ وَالد

َ
وَالد

يَ ُّهَا . )وَحِيدًا فَريِدًا، فَ  يُِ يُر  لُمتَهُ وَلا يزُيِيُ وَححَتَهُ، إِلاَّ صَالُِ  عَمَلِهِ  يَأَٓ
(  وَلَا تَدوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ ۦ حَ َّ تُ قَاتهِِ  ََّ ٱ ت َّقُواْ ٱ ءَامَُ واْ لَّذِينَ ٱ

قد ، وفي معترك الحياة وأحوالذا، في غمرة الأحداث وسخونتها: عباد الله
. ويحتاج حي ها إلى ما يلي ه ويزيي رانه، يغفي الدرء ويقسو القلب

وليس ، فالقلوب تصدأ، وتقسو وتلهو، وت حغي وتدرض وقد تدوت! أجي
. شيء أصل  لذا وأنفع من تعاهدها بالعظة ما بين الفي ة والفي ة

، وكي نا ر للقرآن الكريم يرى كيف ححدت فيه آيات الوعظ والتذكير
بها ، ولا غرابة ولا عجب، فالدواعظ سياط القلوب، والترغيب والترهيب

. تقاد، وإلا انفلت زمامها
، وفت ت الدنيا ال اس،  شغلت الأحداث ال اسزمنفي - أيها الكرام-ولضن 

. في حاجة ماسة ليوقظ ا من غفلت اولضن إليه ، ففصب  الوعظ قلي ً 
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رحيي الإنسان من الدنيا، قضية بها وعظ القرآن، وذكَّر بها إن : عباد الله
الرسول عليه الس م؛ هي حقيقة وإن أنُسِي اها وغفل ا ع ها إلا أنها حالةّ لا 

مهما تقلب في ، فمهما طالت الأيام، وعاش الدرء من الأعوام، لشاراة فيها
وبالدوت ، ال عم، وت قي في الأقطار، فهو إلى زوال صائر، وإلى قبر آيي

. م تقي وراحي
وما ذاك إلا لأن ، لو عاش الدرء الس ين الطوال ف هاية كي حي إلى الدوت
، وهي مقرُّنا ومثوانا، الدنيا ليست هي دارنا، بي الدار الح  هي الآخرة

!. فمغبون من ت عَّم في الطري  في سبيي أن يتعذب في مقر إقامته الدائمة
أين الآباء والأجداد؟ أين لظرود وعاد؟ أين الأمم السابقة، : أيها الدبارك

والأقوام الغابرة؟ أين من بلغوا الآمال؟ أين من ملؤوا الدنيا ضجيجاً وذكرا؟ً 
 الذين كانت رؤيتهم أم ية،  والخلفاءأليس الجميع قد رحي؟ أين الدلوك

!.  ولرالسهم عامرة؟ أما ثووا اليوم في القبور، ولا أحد يمر عليهم ويحرسهم
لقد ولدتك أمهات، وكان لك آباءُ من لدن آدم إلى أبويك : أيها الدبارك

الأقربِين، ففين هم الآن؟ مئات الآباء لا تحس لذم حديثاً، ولاتسمع لذم 
تأخرت برهة، ويوشك الد ادي أن ، ركزا؛ً رحي الجميع وأنت على التبع

رَ اللَّذات، ونغَّصَ على ال اس الحياة؛ هو    . ي ادي عليك هو الدوت، كدَّ
نهاية حياة، وبداية حياة أخرى؛ بداية ال عيم، أو بداية العذاب وبوابة 

ورحلة لذا أمدٌ ف حن نسير إليه ، هو الدوت؛ سَفر له نهاية لا نعرفها. الجحيم
وربما كان ما بعده أشد م ه إلا إن رحم ، م ذ خلق ا؛ هو الدوت، شدة وكربة
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حالٌّ بك وإن ، نازل بك وإن تخفيت، مدركك وإن هربت، الله؛ هو الدوت
لِكَ مَا كُْ تَ مِْ هُ تحَِيدُ )تأخرت وأمُهِلت،   (وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالحَْ ِّ ذَٓ

، سماه الله سكرة لأن الكثير يغفي ع ه ولا ي تبه إلا في وهلة [19:ق]
. الحسابالبعث و، وهول وتالم

كُيُّ )حين ترون الأرض تدوج بالخ ئ  فاذكروا قول الخال  : معحر الكرام
هَا فاَنٍ  ولا في ، ، فسيفتي يوم لا يكون على الأرض أحدٌ حي(مَنْ عَلَي ْ

  (لِمَن الْمُلْكُ الْيَ وْمَ لِله الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ )السماء إلا الله الحي القيوم، 
وما مضى من العمر وإن ، إن الدرء هو بين عمر ماضٍ، وزمن باقٍ : عبد الله

اته، وبقيت تبعاته، وكفنه لم يكن إذا جاء  طالت أوقاته، فقد ذهبت لَذَّ
ثَُُّ * أفََ رأَيَْتَ إِنْ مَت َّعَْ اهُمْ سِِ يَن )-: عز وجي-الدوت وميقاته، قال الله 
هُمْ مَا كَانوُا يُمتَ َّعُونَ * جَاءَهُمْ مَا كَانوُا يوُعَدُونَ    (مَا أغََْ  عَ  ْ

ص ع الرشيد يوما طعاماً كثيرا، وزخرف لرالسه، وأحضر أبا العتاهية، فقال 
: فقال. صِف ل ا ما لضن فيه من نعيم هذه الدنيا: له

في ِ يِّ شَاهِقَةِ القُصُورِ *** عِشْ مَا بَدَا لَكَ سَالِمَاً 
: ماذا؟ فقال: ثُ قال! أحس تَ : فقال

لَدَى الرَّوَاحِ وَفي البُكُورِ *** يُسْعَى عَلَيْكَ بماَ اشْتَ هَيْتَ 
: ثُ ماذا؟ فقال! أحس ت: فقال

في ِ يِّ حَحْرَجَةِ الصُّدُورِ *** فإذا ال فوسُ تَ قَعْقَعَتْ 
مَا كُْ تَ إِلاَّ في غُرور  *** فهُ اكَ تَ عْلَمُ مُوقَِ اً 
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وكي حي من الخل  ، وكُيُّ ناعٍ فسيُ عَى، كي باك فسيبُكَى! نعم أيها الكرام
فلله كم من عبد سي دم ع د موته على ذنوب ارتكبها، ولذات ، فسيف 
كم من امرئ سيعجب كيف جاء الأجي وهو لم ! وطاعات تركها، قارفها

يظن أنه ، ويعيش على طول الأمي، كان يمني نفسه طول الأجي! يتفهب؟
ويحق  ، ويعيش الس ين الطوال، ويدفنُ البعيد والقريب، سيدرك الدحيب

!.  وربما كانت م يته واقفةً ببابه، الآمال
مت كف طري  ، والغبن الح  أن الدوت ربما حيّ بالبعض وهو غافي عن ربه

وربما حيّ بامرئ وهو يؤدي طاعة، ويسلك طري  ، والغٌ في سيئاته، لصاته
وَلَوْ تَ رَى إِذِ ) !ويا بعُد ما بين الخاتدتين! فحتان ما بين الطريقين، خير

الظَّالِمُونَ في غَمَراَتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطوُاْ أيَْدِيهِمْ أَخْرجُِواْ أنَفُسَكُمُ 
رَ الحَْ ِّ وكَُ تُمْ عَنْ آيَاتهِِ  الْيَ وْمَ تُُْزَوْنَ عَذَابَ الْذوُنِ بماَ كُ تُمْ تَ قُولُونَ عَلَى ا ِّ غَي ْ

وَلَوْ تَ رَى إِذْ يَ تَ وَفََّّ الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَلآئِكَةُ يَضْربِوُنَ وُجُوهَهُمْ ) (تَسْتَكْبروُنَ 
أهَْي فرق بين هذا الحال الدخزي، وحال  (وَأدَْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحرَيِ ِ 

يماَنِ الَّذِينَ  ُ ثَُُّ اسْتَ قَامُوا)الت َّقْوَى وَالْإِ بَحَائرَِ مََ ئِكَةِ فهؤلاء ، (قاَلُوا رَب َُّ ا ا َّ
تُمْ : ) ع د الدوتالرَّحْمَنِ تُ زَفُّ إلِيَْهِمْ  أَلاَّ تَخاَفُوا وَلَا تَحْزَنوُا وَأبَْحِرُوا بِالْجَ َّةِ الَّتِِ كُ  ْ

ومَن أَكْثَ رَ مِن شيءٍ ، فاختر ل فسك نهاية،  وذلكم التغابن الح ( تُوعَدُونَ 
عَلَيْهِ الصََّ ةُ وَالسََّ مُ -قاَلَ  ،ومن مات على شيء بعُث عليه، مات عليه

ُ بِعَبْدٍ خَي ْراً عَسَّلَهُ “  ُ “ : قاَلَ ! وَمَا عَسَّلَهُ؟: ، قِييَ “إِذَا أرَاَدَ ا َّ -يَ فْتَُ  ا َّ
مَامُ أَحْمَدُ . “لَهُ عَمًَ  صَالِحاً قَ بْيَ مَوْتهِِ ثَُُّ يَ قْبِضُهُ عَلَيْهِ - عَزَّ وَجَيَّ    رَوَاهُ الْإِ
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فتداركوا يا عباد الله قبي أن يُكحف الغطاء ويحصي ال دم ويكون الطلب 
لَعَلِّي أعَْمَيُ صَالِحاً فِيمَا * حَتََّّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعُونِ )

عَثُونَ  نفِقُوا وَأ )(تَ ركَْتُ كَ  إِن َّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قاَئلُِهَا وَمِنْ وَراَئِهِمْ بَ رْزخٌَ إِلَى يَ وْمِ يُ ب ْ
مِن مَّا رَزَق َْ اكُم مِّن قَ بْيِ أَن يََْتيَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ فَ يَ قُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٓ 

نَ الصَّالِحِينَ  ، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أَجَيٍ قَريِبٍ فَفَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّ
اللهم أيقظ ا من سبات الغفلة وردنا إليك ردا جمي  قبي أوان ال قلة  (أجلها

  الدسلمينسائر لي ولكم ول العظيم الجليي، وأستغفر اللهسمعتمأقول ما 
 .  إنه هو الغفور الرحيمفاستغفروه وتوبوا إليه

 : الخطبة الثانية
الْحمَْدُ  َِِّ حَمْدًا كَثِيراً طيَِّبًا مُبَاركًَا فِيهِ كَمَا يحُِبُّ رَب َُّ ا وَيَ رْضَى، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا 
إلَِهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُزَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، صَلَّى اللهُ 

   .وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهدَُاهُمْ إِلَى يَ وْمِ الدِّينِ 
 وراقبوه في العلن وال جوى، واعلموا  حَ َّ التَّقوَىعباد اللهأمََّا بعَدُ، فاَت َّقُوا اَلله 

يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آامانُوا ات َّقُوا اللََّّا والْت انْظرُْ ) أن أجسادكم على ال ار لا تقوى؛
 (ن اْ  سٌ ماا  ا َّماْ  لِ ا دٍ واات َّقُوا اللََّّا ِ وَّ اللََّّا  ابِ سٌ ِ اا ت اْ  اُ ووا 

إذا كان الدوت م ك على بال، رَدَّك ذلك عن الذنوب : أيها الدبارك
وأعانك على الطاعات ورغّبك؛ إذا كان الدوت م ا على بال لم ، وردعك

 ،فآمال ا تقصر، وأعمال ا تطيب، ن غمس في الدنيا، ولم لطرِّب آخرت ا
. وطلبة الكرام،  وذاك غاية الدراموأخ ق ا تحسن،
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وزر ، واشهد الج ائز، وحين تحغلك الدنيا عن تذكر الدوت فاقصد الدقابر
وأبحر حي ها ، وجالِس الصالحين، وعش مع ك م رب العالدين، الدرضى

أَكْثِرُوا ذكِْرَ : "واذكر قول أرأف الأنام، عليه الس م، برحمة أرحم الراحمين
.  رواه ابن ماجه؛" هَادِمِ اللَّذَّاتِ 
أكثروا : "قوله عليه الس م-: رحمة الله عليهم-قال علماؤنا : قال القرطبي

ك م لستصر وجيز، قد جمع التذكرة، وأبلغ في " ذكر هادم اللذات الدوت
الدوعظة، فإن مَن ذكر الدوت حقيقة ذكِْره نغص عليه لذته الحاضرة، وم عه 
من تد يها في الدستقبي، وزهَّده فيما كان م ها يؤمي؛ ولكن ال فوس الراكدة، 
والقلوب الغافلة، تحتاج إلى تطويي الوُعَّاظ، وتزوي  الألفاظ، وإلا ففي قوله 

كُيُّ ): مع قوله تعالى" أكثروا ذكر هادم اللذات-: "عليه الص ة والس م-
.  ما يكفي السامع له، ويحغي ال ا ر فيه (نَ فْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ 

: وكان أمير الدؤم ين عمر بن الخطاب كثيراً ما يتمثي بهذه الأبيات
يَ ب ْقَى الإلهُ ويوُدِي الدالُ والولَدُ *** لا شَيْءَ لش  َّا تَ رَى تَ ب ْقَى بَحَاشَتُهُ 
والخلدَ قد حاولَتْ عادٌ فما خَلُدُوا *** لم تُ غْنِ عَنْ هُرْمُزٍ يَ وْمَاً خَزاَئُِ هُ 

وأجمعت الأمة على أن الدوت ليس له سن معلوم، ولا زمن معلوم، : ثُ قال
. وذلك ليكون الدرء على أهبة من ذلك، مستعداً لذلك ولا مرض معلوم؛

يا مَن يقُصدُ بالدوت ويُ حَى، يا من أسمعته الدواعظُ إرشادًا : أيها الدبارك
ونُصحًا، ه ّ انتهيتَ وارعَوَيت، وندمتَ وبكَيت، وفتحتَ للخير عيَ يك، 
وقُمتَ للهُدى مَحيًا على قدمَيك؟ لتحصُي على غايةِ الدراد، وتسعَد كيَّ 
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: الإسعاد، فإن عصيتَ وأبيتَ وأعرضتَ وتوليّت، حتَّ فاجفك الأجي وقيي
، فستعلم يومَ الحساب مَن عصَيت، وستبكي دمًا على قبُ  ما "ميْت"

تَنِي قَدَّمْتُ * يَ وْمَئِذٍ يَ تَذكََّرُ الِإنْسَانُ وَأَنََّّ لَهُ الذكِّْرَى )جَ يتَ،  يَ قُولُ يَا ليَ ْ
تَنِي )، [24-23:الفجر ](لِحيََاتي  وَيَ وْمَ يَ عَضُّ الظَّالمُ عَلَى يَدَيْهِ يَ قُولُ يَا ليَ ْ

ذْ فُ نًا خَلِي ً * اتخََّذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِي ً  تَنِي لمَْ أَتخَِّ لَقَدْ أَضَلَّنِي * يَا وَيْ لَتِِ ليَ ْ
  (عَنْ الذكِّْرِ بَ عْدَ إِذْ جَاءَِ  وكََانَ الحَّيْطاَنُ لِِ نسَانِ خَذُولاً 

 ص ةً همن صلى عليَّ نبيكم محمد فإنه هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على 
ه  محمد وعلى آل نبي ا على وسلماللهم صيِّ .  واحدة صلى الله عليه بها عحراً 

وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وع ا 
..  معهم بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين

اللهم أعز الإس م والدسلمين، وأذل الحرك والدحركين، وانصر عبادك 
 .الدؤم ين، واحم حوزة الدين يا رب العالدين

، ، واقضِ الدين عن الددي ين كرب الدكروبينساللهم فرجِّ همَّ الدهمومين ونف
اللَّهُمَّ اغْفِرْ للِْمُسْلِمِيَن وَالْمُسْلِمَاتِ . واشفِ مرضانا ومرضى الدسلمين

 والدؤم ين والدؤم ات الأحياء م هم والأموات،
 . أئمت ا وولاة أمورنا،واجعي عملهم في رضاكصل اللهم آم ا في أوطان ا، وا

 ..رب ا آت ا في الدنيا حس ة وفي الآخرة حس ة وق ا عذاب ال ار
اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله ! عباد الله

. أكبر، والله يعلم ما تص عون


